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يـا، في الـوقت الـذي كـان الكـل يحـرص علـى بقـاء وقـف النـار متماسـكًا بين الجهـات المتصارعـة في سور
جــرت مصــائب مأساويــة جديــدة اعتصرت لهــا القلــوب وشــابت مــن هولهــا الولــدان، بحيــث لا يُمكــن
لأحد كان المرور عنها بسهولة قبل أن يسأل الله تعالى الشهادة للضحايا والموت الزؤام للفاعلين أيًا

كانوا.

يا منذ  لم تعمر طويلاً؛ بسبب تطورها إلى حرب أهلية شملت الاحتجاجات التي بدأت في سور
يــة والمعارضــة إلى قناعــة بــأن الجلــوس معًــا لا أنحــاء البلاد، وخاصــة عنــدما توصــلت الحكومــة السور
فائـدة منـه، ثـم مـا لبثـت الأوضـاع حـتى أخـذت طـورًا آخـر بـدخول أطـراف أخـرى إقليميـة ودوليـة في
أتونها، وبأهداف متناقضة وأحيانًا متشاركة، وسواء من حيث المصالح الخاصة أو من حيث الرغبة

يا من الخريطة الدولية باعتبارها الدولة المتبقية من دول الممانعة. في محو سور

يـا أي تواجـد لأي قـوى خارجيـة لا قـوات النـاتو، لا قـوات أمريكيـة، ولا ففـي البدايـة لم يكـن داخـل سور
تركية، ولم تكن هبطت أي قوات إيرانية أو من مقاتلي تنظيم حزب الله أو قوات روسية، كما لم تكن
هنــاك أي جماعــات مســلحة كتنظيــم الدولــة “داعــش” وجبهــة النصرة وغيرهــا، باعتبارهــا جماعــات
إسلامية أخذت على عاتقها مهمة إزالة النظام السوري وإقامة الدولة الإسلامية، فالأطراف السورية
هي التي انقسمت على نفسها وهي التي استدعت تلك القوى، والتي رأينا كيف فاقت مضارها على

منافعها، فيما لو كانت منافع. 

على مدار الأزمة، كنا حصلنا على المزيد من المشاهد الدموية المؤلمة والصور الكارثية القاتلة، وسواء من
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حيــث أعــداد القتلى والجرحــى والمفقــودين، أو مــن حيــث لجــوء الملايين للهــرب والنجــاة بأنفســهم إلى
خا البلاد، ناهيكم عن الأوضاع التي طافت بالشرور والأضرار على مقدرات البلاد ومدخراتها.

يا مصيرها التفسخ والانقسام، وفي ضوء فقد أنبأت تلك الصور والمشاهد وبشكل واضح، بأن سور
يــة أن كثيريــن بــاتوا مقتنعين بــأن القــوى العالميــة الكــبرى متواطئــة بالفعــل في التضحيــة بالمكانــة السور
وبالإنســان الســوري، وحــتى في حــال لم يبــقَ علــى الأرض نــافخ نــار، وذلــك في سبيــل تطــبيق خريطــة

جديدة للمنطقة تفوق مؤامرة “سايكس بيكو” والتي مزقت الأفئدة العربية قبل تمزيق بلدانها.

كـان الأسـوأ أن ضراوة الحـرب بين الأطـراف المتقاتلـة بـدت متكافئـة، حيـث كـانت وفي كـل يـوم تتبـادل
ادعاءات النصر المؤزر على الخصوم، إما بالإعلان عن قتل المزيد من المقاتلين، أو بدحرهم والاستيلاء
يــر الأرض، أو باستردادهــا، ولذلــك كــان أمــد الحــرب ممتــدًا وحــافلاً بــاقتراف علــى عتــادهم، أو بتحر

الجرائم والتي ليس لها رخصة أو غفران .

خلال الفترة الأخيرة، كنا شهدنا ما يُشبه التعاونات بين الجيشين الأمريكي والروسي والتي أسفرت
يــا أو لإنجــاح مفاوضــات جنيــف عــن التوصــل إلى اتفــاق حــول وقــف لإطلاق النــار، ليــس حنانًــا بسور
المنتظرة، وإنما لضيقهما ذرعًا بنشاطات وأهداف بعضهما البعض، حيث لم تكد تهدأ الأوضاع وتزول
المخاوف، حتى عاودت الحرب أوارها وعلى نحو أشد، بحيث ضجت الضمائر الحية بأجمعها عندما

شاهدت كيف يتم تدمير حلب على رؤوس سكانها. 

إن مــا لا يقــل خطــرًا، هــو أن القــوى المتدخلــة لا يمكنهــا التخلــي بســهولة عــن الأهــداف الــتي خــاضت
تـدخلاتها مـن أجلهـا، وفي ظـل عـدم تواجـد أهـداف وسـطية أو إنسانيـة مشتركـة ذات قيمـة، ولذلـك
فإن كافة الجبهات ستكون غير قابلة للهدوء، وفي ضوء أن تلك القوى تستعد لخوض جولات أخرى

جديدة من المعارك وبدون أي حساب للأرض والإنسان.

على أي حال، وبناءً على تطورات الأوضاع هناك، فإن أحدًا لم يعُد، وحتى من ليس لديه حفنة من
ضمير، لديه القدرة على استيعاب ما يحدث، خاصة وفي حضور يقين لا جدال فيه بأن ما يحدث من
قتل وتهجير وتدمير وتخريب يتلاءم والمصالح الأمريكية والوجود الإسرائيلي منذ البداية، وفي النهاية،
يـا بمفردهـا بـل سـتشمل النطـاق العـربي سـتكون لـه آثـار استراتيجيـة بعيـدة المـدى لا تنحصر علـى سور

برمته.
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